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 "حجاجية الاستعارة التمثيلية في الخطاب القرآني سورة الاسراء "أنموذجا

This research examines the argumentative function of representative 
metaphor in the Qur’anic discourse, with a particular focus on Surat 
Al-Isra’. It highlights its role in transforming abstract meanings into 
vivid, sensory images that persuade and influence the audience. The 
study reveals that representative metaphor contributes to clarifying 
Qur’anic concepts and deepening the argumentative dimension of the 
discourse, thereby enhancing its power to shape awareness and 
strengthen faith. 

Keywords: 

 Qur’anicdiscourse – 
representationalmetaphor – 
argumentation  

 مقدمة: 

يحال ال  اب القرآنل بتراكيب بلاغية وأنساق لغوية وستب   مقا ر حجاجية وتجاوز حرود الإبلاغ ول   ضاء 

، التل وت ذ  وة ً ةمزيةً مركلبة وسُاق  ل هيئة الاستعارة التمثيلية :الإقناع والتأثير. وم  أبرز هذه التراكيب

ول  المتلقل ضم  سياق جرلل أو ووجيال. ووتميلز هذه  مشار  ومييللل ي تزل معن  مركزيًّا يراد ومريره

الاستعاة   ل القرآن الكريا بقرةواا  ل  اختزال الموق ، وشحنه ب اقة دلالية وعزز المقصر الشر ل ووعمب 

 .أثر ال  اب

وم  بي  سوة القرآن الكريا التل ووظل  هذا اللون م  المجاز بأسلوب محكا ودلالة حجاجية لا تة، وبرز 

ا قرآنيًّا غنيًّا بالتصوير والرمز والمشارية، بما يبُرز البعُر الجرلل والر ويل  ل آن   ورة الإسراءس با تباةها نصًّ

معاً.  ال ونقل القاةئ بي  مشاهر م  الإسراء، والبعث، والصراع بي  الحب والباطل،  بر استعاةات ومييلية 

 .سلوب  نلل بلاغلل محكاورُسلخ المااهيا العقرية وورحض الحجج الباطلة بأ

وم  هنا، ونبع أهمية هذه الرةاسة، وذ وروس استكشاف الأبعاد الحجاجية للاستعاة  التمييلية  ل هذه السوة  

الكريمة، م  خلال الوقوف  ل  وظائااا الإقنا ية، وآليات بنائاا التصويري، وأثرها  ل ورسيخ المعن  ود ا 

 :جابة    السؤال المركزي الآولمقصر ال  اب. ووسع  الرةاسة ول  الإ

 كيف وظّف الخطاب القرآني في سورة الإسراء الاستعارة التمثيلية لتحقيق مقاصد حجاجية؟ 

ق الأستلوب  ون قصوة الإلماس الكامل بعبقرية اللغة الجاهلية يجعل م  العسير و راة حكا ناائل حول واتول

ه  ل  ما سبقه م  نتتاج لغتوي وأدبتل، ولا أنل التن  القرآنتل ذاوته يقترلس مؤشترات دقيقتة  لت  هتذا  القرآنل وسمول

الستتمول متت  ختتلال وراكيبتته وبيانتته وويقا تته ال تتاا. ووكتستتب بعتتض الآيتتات أهميتتة بالغتتة متت  الناحيتتة التاةي يتتة 

ده الأسلوبل و لول بيانه  ل  معاود العرب  تل القتول. ويعُلت  التن   واللغوية، وذ وظُار بجلاء و ل القرآن بتارل

ق  ل  وة  وحرل   ري  ومباشر لمعاةضيه، مبرزًا بذلك بعُره الإ جازي الذي يتجتاوز حترود  القرآنل هذا التاول

،  تاحة 7891)مالك, ب  نبتل، :الاصاحة المألو ة ليؤسس لمستوى جرير م  الإبراع اللغوي  ل اليقا ة العربية.

798) 

لْنَتا َ لَت  َ بْترِنَ تا نزَا ما ت  دوُنِ الللتهِ وِنْ كُنْتتاُْ ﴿وَوِن كُنتاُْ  ِل ةَيْتب  ملِ يلِْتهِ وَادُْ تواْ شُتاَراَءكُا ملِ ت  ملِ ا  َتأوْوُاْ بسُِتوةَ   ملِ

 [.32َ ادِقِيَ ﴾]البقر : 

ولا وشر المصادة التاةي ية ول  أن أحراً م  العرب قر است اع مجاةا  هذا التحتري القرآنتل أو التردل  ليته 

يرلل  ل  أنل التحري قر بقل قائمًا دون وجابة. وم  ثتال يمكت  الاستتنتاج  ةدًّا يرق  ول  مستواه البيانل، الأمر الذي

بتتأن الإ جتتاز الأدبتتل للقتترآن الكتتريا قتتر وجتتاوز حتترود القتترة  التعبيريتتة  تتل ذلتتك العصتتر،  غلتتب ببلاغتتته ونستتقه 

ق بيانته و رادوته الأستلوب ية  تل وتاةيخ اللغوي أ ص  العرب وأقرةها  ل  القول، حت  غرا شاهراً دائمًا  ل  واتول

 (798)مالك, ب  نبل،  احة .الأدب العربل.

ون هذه الظاهر  اللغوية وعُرل  رير   ل مساة و وة اللغات الإنستانية، وذ لتا وعترف العربيتة انتقتالاً وترةيجيًّا 

ةًا متترةجًا  تل بنيتاتا الأستلوبية، بتل شتارت وحتولًا حتادًّا ومااجئتًا أشتبه با ناجتاة  ل مستوياواا التعبيريتة أو و تول

لغويل وثقا لل مباغت.  قر ميللت الظتاهر  القرآنيتة نق تة انع تاف حاستمة  تل وتاةيخ العربيتة، وذ نقلتاتا  جتأ  مت  

مرحلة البيان القبلل القائا  ل  الا ر  والجزالة ول  أ ب  جرير م  الرقة والعمتب والإبتراع التعبيتري،  تل  توة   

 (787)مالك, ب  نبل،  احة .ثر والسر ة والامتراد.لا يعرف لاا التاةيخ اللغوي مييلاً م  حيث الأ
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و ليه، يمك  القول ون اللغة العربية قر شارت طار  نو يتة حاستمة انتقلتت باتا مت  ال توة اللاجتل القبلتل 

تر  ذات النستب الانتل المتنظا، القتادة   لت  التعبيتر  ت  الاكتر الجريتر وماتاهيا الحضتاة   ول  مرحلة اللغتة الموحل

وة الإسلاس.  قر استيمرت العربيتة ة تيرها اللاظتل الاائتل وأ ادوته ولت  الحيتا   تل بنتاء  وعبيتريل الناشئة مع ظا

جرير، وشكلل بصتوة  مااجئتة وغيتر مألو تة  تل وتاةيخ اللغتات. وقتر أ ضتت هتذه النقلتة ولت  وحترا  ق يعتة أدبيتة 

ل التأثير القرآنل أدا   كرية وثقا يتة ولسانية واضحة بي  العربية الجاهلية والعربية القرآنية، وذ غرت اللغة  ل ظ

 متكاملة، ونقل الرؤية الإسلامية الجرير  بأسلوب يجمع بي  الجمالية والرقة والتأثير.

ومامتتا يكتت  وجتته التترأي  تتل هتتذه المستتألة،  تتةن القضتتية اللغويتتة التتتل أثاةهتتا التتن  القرآنتتل وظتتلل جتترير  

ه وأساليبه، ووبحث  ل طرائب ووظياه المتميز  للألاتاظ، برةاسة  لمية معمقة، ور ر مظاهر الابتكاة  ل معجم

ولا سيما ولك التل اةوب ت بالمجالات العقرية والأخروية.  ميل هذه الرةاسة يمك  أن وكش     الأبعاد الرلالية 

ة الماتترد  القرآنيتتة واوستتاع طاقت اتتا والجماليتتة لل  تتاب القرآنتتل، وواتتت  أمتتاس  لتتا التاستتير آ اقتًتا أوستتع لااتتا و تتول

)مالتك, بت  .التعبيرية، بما يعي   لت  ودةا  امتتراد الظتاهر  القرآنيتة  تل بعترها اللغتوي والبيتانل  بتر العصتوة.

 (783نبل،  احة 

ويااتتا متت  القتترآن الكتتريا ان المعجتتز  القرآنيتتة اوى  لتت  هرايتتة العقتتل البشتتري متت  المعجتتزات الحستتية 

زات كانوا ي تالبون الرستول  تل اللته  ليته وستلا بتالمعجالأخرى، وهذا ما يظار  ل ةده  ل  المعانري  الذي  

( أوَْ وكَُتونَ لَتكَ جَناتةِ مِتْ  89وَقَالوُا لَْ  نؤُْمَِ  لكََ حَتا  واَْجُترَ لَنَتا مِتَ  الْأةَْيِ يَنْبوًُ تا )الحسية، كما جاء  ل الآية: ﴿

رَ الْأنَْاَاةَ خِلَالاََا واَْجِيرًا ) ( أوَْ وسُْقِطَ السامَاءَ كَمَا زََ مْتَ َ لَيْنَا كِسَااً أوَْ وتَأوِْلَ بِاللاتهِ وَالْمَلَائكَِتةِ 87نَِ يل  وَِ نبَ   َتاُجَلِ

لَ َ لَيْنَتا كِ 83قَبِيلًا ) قتُلْ  تاَبتًا نَقْترَؤُهُ ( أوَْ يكَُونَ لكََ بَيْتِ مِْ  زُخْرُف  أوَْ ورَْقَ   ِل السامَاءِ وَلَْ  نؤُْمَِ  لِرُقِيلكَِ حَتا  ونَُتزلِ

 [82-89( ﴾]الاسراء الآية:82سُبْحَانَ ةَبلِل هَلْ كُنْتُ وِلاا بشََرًا ةَسُولًا )

بلِهِ قلُْ وِنامَا  ِ نترَ  ٱلآيَاتُ  رد  لياا القرآن الكريا  ل سوة  أخرى بتقوله: ﴿وَقَالوُاْ لَوْلَا أنُزِلَ َ لَيْهِ آيَاتِ ملِ  ةا

بِتٱللااِ  لِتكَ لرََحْمَتةً وَذِكْترَى  لِقَتوْس   يتُلَْت   َ لَتيْاِاْ  ٱلْكِتتَابَ ﴾ أوََلَتاْ يكَْاِاِتاْ أنَاتآ أنَزَلْنَتا َ لَيْتكَ ٠٥يِ  ﴿وَوِنامَآ أنََاْ نَتذِيرِ مب وِنا  ِتل ذ 

 [07-09﴾﴾ ]العنكبوت الآية:٠٥يؤُْمِنوُنَ ﴿

لتُونَ ا وِلاا أنَ كَذابَ باَِ  ٱلآيَاتِ قوله أيضا: ﴿وَمَا مَنعََنَآ أنَ نبرْسِلَ بِ  و ل مُبْصِترَ ً  َظَلمَُتواْ  ٱلنااقَتةَ وَآويَْنَتا ثمَُتودَ  ٱلأوَا

 [08﴾﴾ ]الاسراء الآية:٠٥وِلاا وَْ وِيااً ﴿ ٱلآيَاتِ باَِا وَمَا نرُْسِلُ بِ 

ع الآيات والمشاهر القرآنية ووكاملاا  ل البناء البيانل والرلالل يشكلل برهانتًا قاطعتًا  لت  أنل القترآن  ونل ونول

ا هتو المعجتز  الكبترى  تل ذاوته، وذ يجمتع بتي  الإ جتاز اللغتوي والتشتريعل والبيتانل  تل منظومتة واحتر  الكري

متكاملة. وم  ثال،  ةنل م  حُجب بصتره  ت  ودةا  حقيقتة هتذا الإ جتاز البيتانل والعقلتل،  لت  واريته المعجتزات 

العقل والوجران معاً، ووكش      رق  الحسية الأخرى ول  الإيمان، لأنل القرآن هو الحجة الباقية التل و اطب

 (73)بغرادي،  احة .الرسالة ب ريب البرهان لا ب ريب الحس وحره.

ونل القرآن الكريا يمتاز    سائر معجزات الأنبياء السابقي  ب صو ية  جوهرية   تل طبيعتته وأثتره،  اتو 

متر آثاةها  ل الو ل الإنسانل  بر ليس معجز  مادية محرود  بزم  أو مكان، بل معجز   قلية وةوحية دائمة و

العصوة.  قر  اق القرآنُ جميع المعجزات السابقة م  حيث  مب وأثيره  ل الناوس، واوساع انتشاةه بتي  الأمتا، 

واستمراةية حضوةه  ل الحيا  البشرية با تباةه مصرة الاراية والتبليغ  ل كل زمان ومكان. وم  ثال،  تةنل هتذا 

مكانل، مقروناً بقو  بيانه وشتمول خ ابته، يبُتره   لت  أنل الإ جتاز القرآنتل يتجتاوز حترود الامتراد الزمانل وال

)بغرادي،  تاحة .الحس ول  آ اق الاكر والروح، مما يجعله أ ظا المعجزات وأدوماا أثرًا  ل التاةيخ الإنسانل.

33) 

نه مت  أخبتاة وبما أنل القرآن الكريا معجز  لغوية  ل المقتاس الأول،  تةنل و جتازه لا يق تصتر  لت  متا وضتمل

الغيب، أو ما أوةده م  أنباء الأما السابقة، ولا  ل  ما اشتمل  ليه م  وشريعات خالر  وميل   ليتا وقتيا ونستانية 

د، ووناستب وراكيبته،  سامية؛ بل يمترل ول  بلاغته الارير  ال اةقة للعاد ، ولك البلاغة التل وجللت  تل نظمته المتاترل

وجمال ويقا ه.  الإ جاز القرآنل يقوس  ل  وضا ر المعن  والمبن   ل وحر   نية متكاملتة، وتُره  ودقلة دلالاوه، 

العقول ووسمو بالذوق اللغوي ول  مروبتة  لا وجُتاةى، ممتا يجعتل بيانته شتاهراً دائمًتا  لت  مصترةه الإلاتل وستمو 

 (301)بغرادي،  احة .مقا ره.
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الإ جتاز البلاغتل  تل القترآن الكتريا، واختلاتت منتاهجاا  تل لقر ونول ت آةاء العلماء  ل وحرير مواضع  

قه البيانل،  ذهب  ريب مناا ول  أنل الإ جاز يتجلل   تل ثلاثتة أوجته ةئيستة هتل  صتاحة الألاتاظ،  واسير سرل واول

ة المعانل، وحس  النظا الذي يجمع بيناما  ل أةق   وة  م   وة التتألي ، وقتر  بلتر الإمتاس ال  لتابل  و حل

تا الإمتاس  بتر القتاهر الجرجتانل  قتر جعتل    ه ذا الاوجاه مؤكراً أن التنظا هتو المظاتر الأبترز لاتذا الإ جتاز. أمل

جوهر الإ جاز قائمًا  ل  التنظا وحتره، وذ ةأى أن سترل البيتان القرآنتل لا يكمت   تل الماتردات المنعزلتة ولا  تل 

 ريقة التل ونتظا باا الألاتاظ والمعتانل  لت  و تب المعانل المجرد ، ولا  ل الصوة البلاغية  ل ذاواا، بل  ل ال

مقا ر النحو ودقائقه، بحيث يؤُو  بالمعن  م  الجاة الأبلغ لتأديته،  يوضع كل لات   تل موضتعه التذي يقتضتيه 

الستتياق.  تتل حتتي  وسلتتع بعتتض البلاغيتتي  مااتتوس الإ جتتاز البلاغتتل ليشتتمل وجوهًتتا  ريتتر  متت  أبتتواب البلاغتتة 

والاستعاة ، والتصوير الانتل، ومت  أبترز مت  وبنلت  هتذا الاوجتاه أبتو القاستا البغترادي التذي  كالإيجاز، والتشبيه،

حصر هذه الوجوه  ل  شر  مجالات بلاغية ةئيستة  تل كتابته المعجتز  القرآنيتة. وهكتذا يتبتيل  أن اختتلاف هتذه 

متب وتأثيره  تل البيتان الاوجاهات يعكس ثراء الرةس البلاغل  ل محاولتة الكشت   ت  سترل الإ جتاز القرآنتل و 

  .(709)بغرادي،  احة العربل.

ووذا انتقلنا ول  ميران الإ جاز البلاغل  ل القرآن الكريا،  ةننا نصل ولت  جتوهر البيتان وأساسته، المتميلتل 

 ل الاستعاة ، التل وعُرل م  أةقت  أستاليب التصتوير البيتانل.  الاستتعاة   تل جوهرهتا وشتبيه حُتذف أحتر طر يته 

 ل  ما يرلل  ليه ال رف الآختر، وذلتك للمبالغتة  تل وبتراز شتر  المشتاباة بينامتا، كمتا  تل قولتك: لقيتتُ ا تماداً 

أسراً، ورير بذلك ةجلًا شجاً ا. غير أنل الاستعاة  القرآنية ومتاز ب صائ   رير  وجعلاا متمايز     الاستتعاة  

وظياتة  كريتة وةوحيتة  ميقتة، وسُتاا  تل بنتاء  ل الكتلاس البشتري، وذ وتجتاوز حترود الزخر تة اللاظيتة ولت  أداء 

المعن  وويضاح المقصر، ووكيل  الرلالة  ل  وة  ةمزية وجمع بي  الجمال الانل والرقة التعبيرية، مما يجعلاتا 

 أحر أبرز مظاهر الإ جاز البيانل  ل الن  القرآنل.

 غرابةالتركيب .0

ِ وِنلِل وَهََ  الْعَظْاُ مِ  أسُْ شَيْباً﴾ميل قوله وعال  ﴿قَالَ ةَبل  نلِل وَاشْتعَلََ الرا

ة  يته الشتيب  ِ أسُْ شَتيْباً﴾ ونل التعبيتر قتر ُ تول قال الزم شري  ل بيان وجه الاستعاة   ل قوله وعال : ﴿وَاشْتعَلََ الرا

بصوة  شواظ الناة  ل بياضه وس و ه وانتشاةه  ل الشعر، كمتا وشتتعل النتاة  تل الوقتود حتت  وغمتره ووغلتب 

الشيب بمنزلة الناة  ل اشتتعالاا وامتترادها، ثتا  تاغ هتذا التشتبيه  تل قالتب الاستتعاة ،  أستنر  عتل  ليه.  جعل 

الاشتعال ول  الرأس الذي هو موضع الشعر، وجعل الشيب ومييزًا يوضل  نوع الاشتتعال. ولتا يحتتج ولت  وضتا ة 

الرلالة  ليته. وباتذا جتاءت الجملتة  لأن المقاس والسياق كا يان  ل –أي زكريا  ليه السلاس  –الرأس ول   احبه 

 ل غاية الاصاحة، وذ جمعت بي  دقة التصوير وجمال التنظا و متب الرلالتة،  شتارت للقترآن ببلاغتة  لا وجُتاةى 

 (368)برة الري  ،  احة .ولا وبُلغ

 الإيجاز  م   لامات الإ جاز هو الإنجاز .0

 ادةاج المعانل الذهنية  ل  وة  محسوسة .3

،  تأدن  مراوبته أن ياُاتا يقوس حُس .4   البيان  ل  قرة  المتكلا  ل  ويصال المعنت  ولت  الستامع بوضتوح  ووتأثير 

 نه ما يرير قوله، وأ لاها أن يناذ ول  ناس المتلقل  يؤثر  ياا ويبللغ مراده مناا، وهو ما يشُتكلل جتوهر الحجتاج 

لتأثير، غيتر أن أثتره يظتلل محتروداً بحترود التجربتة وغاية الإقناع  ل ال  اب. وقر يبلغ المتكلا البليغ دةجة م  ا

ا القرآن الكريا  بيانه يتجاوز كل بيان بشري، وذ يمتلك طاقة وأثيرية غير محرود  ومتترل  بتر الزمتان  البشرية، أمل

ل والإيمان ما لا وبلغه الكلمات البشرية. وم   والمكان،  ت اطب العقل والروح معاً، ووحُر   ل الناس م  التحول

ثال،  ةنل البيان القرآنل  ل نظر بلقاسا هتو أة تع مراوتب البيتان وأ ظماتا وتأثيرًا، لأنته يجمتع بتي  الإقنتاع العقلتل 

 (313)بروة،  احة .والتأثير الوجرانل  ل أسم   وة البلاغة

د باتا القترآن الكتريا، وذ وميلتز خ ابته  .5 بتراكيتب وعُرل غرائب التركيب م  أبرز ال صائ  الأستلوبية التتل واترل

لغوية ذات طابع خاا يباي  سائر أنماط الكلاس البشري  ل نظمه وبنائه ودقلة انسجامه.  الجملتة القرآنيتة ومتلتك 

م  الجمال والاستقلال الانل ما يجعلاا متميز  بناساا، حت  وذا أدُةجت ضم  أيل كلاس آخر بترزت  ليته وبترت 

د  يه متألقة كالرةل   ل سلك العقر. ويعُرل هذا ال جانب م  أغرب وأدق مظاهر الإ جاز البيانل، وذ يجمع بتي  التاترل

التركيبل والانسجاس الصوول والرلالل،  يكش     ةوح  لغوية  خا ة بالقرآن لا وشُبه أساليب البشتر ولا وقُتاس 
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س باتتتا، ممتتتا يجعتتتل هتتتذا الوجتتته متتت  البيتتتان أحتتتر أهتتتال العلامتتتات الااةقتتتة التتتتل وميلتتتز التتتن ل القرآنتتتل  تتت  الكتتتلا

 (310-312)بروة، الصاحات .الإنسانل

وعُرل الاا لة القرآنية م  الظواهر الأسلوبية الباةز  التل ومن  الن  القرآنل ويقا ته ال تاا ونغمتته الاا لة  .2

الارير ، وهل الكلمة أو الجملة التل وقتع  تل ناايتة الآيتة، ووشتبه مت  حيتث موقعاتا  تل الكتلاس القا يتة  تل الشتعر 

لستجع. ووتؤدي الاا تلة وظياتةً جماليتةً وبيانيتة  تل آن  واحتر؛  اتل وحسلت  ويقتاع ال  تاب ووكستبه والقرينة  ل ا

انسجامًا موسيقياً ي رب السمع ويشرل الانتباه، كما واُيلئ ذه  المتلقل لتلقلل المعنت  التذي يلياتا،  يتجتاوب الستامع 

ةواا  لت  الجمتع بتي  الجترس الصتوول والمعنت  مع نغمة القول ومعناه معاً. ووتميلز بلاغة الاا تلة القرآنيتة بقتر

الرلالل، بحيث لا وكون مجرد وزيي  لاظل، بل جتزءًا أ تيلًا مت  البنيتة البيانيتة لخيتة ي ترس مقا ترها التعبيريتة 

 والإيقا ية  ل آن  واحر.

 التصوير الفني في القرآن.. 0

ع طرائب التعبير    المعتانل  تل اللغتة ولت  مناجتي  أساستيي ،  ي تلت  كتلم منامتا  تل طبيعتة أدائته وتنول

 .ووسيلة وأثيره  ل المتلقل

 الأول  هتل ال ريقتة التجريريتة، وهتل التتل يعُباتر  ياتا  ت  المعتانل وعبيترًا ذهنيتًا مجترداً، يعتمتر  لت  الماتاهيا 

تأمتل العقلية البحتة دون أن يسُتعان بصتوة حستية أو مشتاهر ملموستة،  يبقت  ال  تاب  ياتا أقترب ولت  الاكتر وال

 .العقلل

أما اليانية  ال ال ريقة التصويرية، وهل أةقت  مت  الستابقة مت  حيتث قترةواا  لت  التتأثير والإيضتاح، وذ يعُباتر 

 ياا    المعانل بصوة حسية مجسلر  وجعل القتاةئ أو الستامع يتُرة  الاكتر  وكأناتا مشتار يتحتر  أمتاس  ينيته. 

عقل،  يغرو المعن  حيًّا نابضًتا بالإيحتاء والجمتال، وهتو الأستلوب ووتميلز هذه ال ريقة بأناا وشر  الحواس مع ال

 (292)بغرادي،  احة .الذي بلغ  ل القرآن الكريا ذةووه،  جعل م  الصوة  وسيلة للتأثير والإقناع معاً

ق ستتير ق تتب بتتي  هتتاوي  ال تتريقتي   تتل التعبيتتر واريقتًتا دقيقتًتا، وذ يتترى أن المعتتانل  تتل ال ريقتتة    وقتتر  تترل

يرية و اطب العقل والو ل مباشر ،  تصل ولياما خاليتة مت  ظلالاتا الجماليتة واناعالاواتا الشتعوةية،  اتل التجر

معان  مجترد  وترةكاا التذه  دون مشتاةكة الوجتران. أمتا  تل ال ريقتة التصتويرية،  تةن المعتانل و اطتب الحتسل 

ل، وم  الإحساس المتاا ل مع الصتوة، والوجران معاً،  تتسلل ول  الناس م  منا ذ متعرد ؛ م  الحواس والت يي

وم  الوجران المتأثر بالأ راء والأنواة،  تلا يكتون التذه   ياتا ستوى مناتذ واحتر مت  بتي  منا تذها الكييتر  ولت  

التناس، لا المناتتذ الوحيتتر. وباتتذا يبتترز التصتوير الانتتل  تتل البيتتان القرآنتتل  نتر ستتير ق تتب بو تتاه أةقتت  أشتتكال 

 (710)سير ق ب،  احة .ال الحسل و مب الاكر   ل آن  واحرالتعبير، لأنه يجمع بي  جم

لتتا يكتت  مصتت ل  التصتتوير الانتتل شتتائعاً  نتتر البلاغيتتي  والنقتتاد القتترماء، وذ كتتانوا يستتتعملون بتترلًا منتته   

مص لحات ميل التشبيه والاستعاة  والتمييل والمجاز، وهل المص لحات التل وروة  ل  لتك الاكتر  ناستاا، أي 

نل الذهنية ول   وة حسية محسوستة. غيتر أن غيتاب المصت ل  لا يعنتل غيتاب المااتوس ذاوته،  قتر وحويل المعا

أدة  بعض العلماء جوهر هذا الا  ووحرثوا  نته برقتة، كمتا  عتل البتاقلانل حتي  قتال:  ووصتوير متا  تل التناس 

ة والإمتاة  كمتا يحصتل ووشكيل ما  ل القلب حت  وعلمه وكأنك مشاهره، وون كان يقتع بالإشتاة  ويحصتل بالرلالت

بالن ب الصري  والقول الاصي ؛  تةن  تل الإشتاةات أيضًتا مراوتب، وللألست  منتازل، وةب و ت   يصتوة لتك 

 ".المو وف كما هو  ل  وجاه، لا ي لب  يه، وةب و    يَبُ ل  ليه ويتعراه، وةب و    يقصر  نه

ل،  او يترى أن البيتان البليتغ هتو التذي ينقتل ويكش  هذا الن     و ل الباقلانل العميب بمااوس التصوير الان

المعن  م   الا الذه  ول   الا الحسل حت  يتلقاه السامع أو القاةئ كما لو كان يراه ةأي العي ،  يعتي  المعنت  

د  بل  وة  نابضة بالحيا   (292)أبو بكر،  احة .لا با تباةه  كر  مجرل

غيتتة للاستتتعاة ، وذ  تترل متت  أهماتتا وظاتتاة ال اتتل، مبينتًتا أن وميتتل ذلتتك متتا قالتته الستتيوطل  تتل بيتتان الحِكَتتا البلا

ل المعن  المجرد ول   وة  محسوسة،  يتميل ما ليس بمرئل كأنه مرئل،  ينتقل المتلقل مت  حترل  ِ الاستعاة  وحُول

بالبصتر السماع ول  حرل العيان، وهذا هو أبلغ مراوب البيان وأقواها وأثيرًا  ل التناس، لأنته يجعتل المعنت  يتُرةَ  

 (22)جلال الري ،  احة  .بعر أن كان يرُةَ  بالبصير ،  يغرو أكير وضوحًا ووقعاً  ل وجران السامع
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وكذلك الألوسل، وذ أوض  أثر التصوير  ل وبسيط المعانل العقلية المجرد ،  قال: وةبما وكتون المعتانل 

كاتتا حتت  يحجباتا  تت  اللحتوق بمتتا  تل العقتتل، التتل يتُراد واايماتتا معقولتةً ِ تتر َة،  ينتازع التوهاُ العقتتلَ  تل ودةا

 بضرب الأميال وبُرز  ل معري المحسوس،  يسا ر الوهاُ العقلَ  ل  ودةاكاا، وهنا  وتجل  غياهتب الأوهتاس 

 .ويرواع شغب ال صاس

وهذا القول يبُرز بجلاء الوظياة التو يقية للتصوير الانل  ل القرآن الكريا،  اتو لا ي اطتب العقتل وحتره 

ب البعيتر، وووُضت  ولا  العاطاة وحرها، بل يوُ لب بيناما  بر وحويل المعانل المعقولة ول   توة محسوستة، وقُترل

الغتامض، ووزُيتل التنتتاقض بتي  التتوها والعقتل،  تجعتتل المعنت  العقلتتل واضتحًا  تتل التناس وضتتوح الصتوة   تتل 

 .  (762)أبو اليناء،  احة العي .

 التصوير الفني في القرآن الكريم.3

عرل السير ق ب م  أبرز م  ونتاول موضتوع التصتوير الانتل  تل القترآن الكتريا بالبحتث والرةاستة، وذ ويُ 

التصتوير »ةأى  يه السمَة الأوض  للأسلوب القرآنل وأ ظا مظاهر و جازه البيانل.  قر بتيل   تل كتابته الشتاير 

الحلل المتحر  لا  ل  التجرير الذهنل  أن طريقة التعبير  ل القرآن وقوس  ل  التصوير« الانل  ل القرآن الكريا

الجامتتر؛  المعتتانل القرآنيتتة لا وعُتتري  رضًتتا  قليتًتا بتتاةداً، بتتل وتجستتر  تتل  تتوة  نيتتة نابضتتة بالحيتتا ، ون تتب 

بالحركة، ووايض بالإحستاس، حتت  ليكتاد القتاةئ يترى الأحترا  والمشتاهر كأناتا وقتع أمتاس  ينيته. وهكتذا جعتل 

)بغترادي،  تاحة .وم  المعن  مشاراً محسوسًا يلامتس وجتران الإنستان قبتل  قلته القرآن م  الكلمة لوحة ناطقة

292) 

يرى السير ق ب أن التصتوير الانتل هتو الأدا  الأبترز والأحتبل  تل أستلوب القترآن الكتريا،  اتو وستيلته   

سوستتة الماضتتلة للتعبيتتر  تت  المعتتانل والمشتتا ر والأحتترا . وذ يعتمتتر القتترآن، كمتتا يقتتول،  لتت  الصتتوة  المح

المت يلتة ليعبلتتر  تت  المعنتت  التتذهنل، و تت  الحالتتة الناستية، و تت  الحتتر  التتواقعل والمشتتار المنظتتوة، بتتل و تت  

النموذج الإنسانل وال بيعة البشرية ذاواا. ويروقل هذا التصوير  ل القترآن ولت  دةجتة الإحيتاء،  يمتن  الصتوة  

ئة مرئية أو حركة نابضتة، والحالتة الناستية وصتير حيا ً شاخصة وحركةً متجرد ؛  المعن  الذهنل يتحول ول  هي

 .لوحة ناطقة، والنموذج الإنسانل يبرو ككائ  حلل وتحر   يه المشا ر والاناعالات

أما الحواد  والقص  والمشاهر،  يصوةها القرآن حاضر  نابضة بالحيا ، واتيض بالحركتة والحيويتة، 

ا تر الات  والت ييتل.  يجتر الستامع ناسته وقتر انتقتل مت  مقتاس  ةذا أضي  ولياا الحواة القرآنل اكتملت لاا كل  ن

الاستماع ولت  مقتاس المشتاهر ، وكأنته يترى الحتواد  ةأي العتي   لت  مسترحاا الأول. وتعاقتب المنتاظر ووتجترد 

تحتر  أمامته، ش صتياوه ومشتل الحركات،  ينس  المتلقل أنه أمتاس نت ل  مقتروء، ويشتعر بأنته أمتاس مشتار حتلل  ي

ليستت الحيتا   –كما يقول سير ق ب  –ووغرو، واناعالاواا وتجسر  ل ملامحاا، وألااظاا ونبض بالأحاسيس.  انا 

  .(22)سير ق ب،  احة حكاية ورُوى، بل هل الحيا  ذاواا وتجسر وون ب

وة سعير ةمضان البوطل، الذي أكر هو وم  الذي  وناولوا موضوع التصوير الانل  ل القرآن الكريا أيضًا الركت 

الآخر أن التصوير يميل الأدا  الماضلة  ل الأسلوب القرآنل، و راه م  أبرز مظاهر الإ جاز البيانل  تل كتتاب 

أن القرآن الكريا لا ي اطب العقل وحره كما هو شأن ستائر أنتواع « م  ةوائع القرآن»الله.  قر أوض   ل كتابه 

نسان بكل كيانه:  قله وخياله وشعوةه معتًا. وهتو  تل هتذا يتبتع نستقاً م لترداً ومناجًتا ثابتتًا الكلاس، بل ي اطب الإ

يميلزه    أي كلاس بشري، وذ يربط بي  الاكر والإحساس، وبتي  الإدةا  العقلتل والتصتوير الوجترانل،  يتغلغتل 

 . ل الناس م  منا ذ متعرد 

ب التصتويري  تل كتل مقاماوته: ستواء أكتان يتأمر أو يمتاةس هتذا الأستلو –كمتا يبتي  البتوطل  – القرآن 

ع الأحكاس، أو يحرل   ت  الغيتب، أو يحتذة مت  العتذاب. و تل  ينا ، أو يبشر أو ينذة، أو يق ل الأخباة، أو يشرل

كل ذلك ي لب  وة  حيلة نابضة وتُرجا المعن  العقلل ول  مشار محسوس، ووجعل القتاةئ يعتي  الموقت  بكتل 

الاكريتة  تل آن  واحتر، ممتا يضتال  لت  ال  تاب القرآنتل قتو  وتأثير ةوحيتة و قليتة  ريتر  لا أبعاده الوجرانيتة و

 (788)البوطل،  احة  .يضاهياا أي ن  آخر

 :وقر اةجع سر و جازه  ل ذلك ال  حقيقتي  اثنتي 

الأول  ان المعانل  ل القرآن ليست مجردات ا تباةيتة لا يترةكاا الا العقتل وانمتا هتل  توةه حيته ومتر 

 .ب يال القاةئ ويلمساا احساسه ووكاد ان وراها  ينه
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اليانيتتة انتتا الألاتتاظ  تتل القتترآن ليستتت ولتتك الحتتروف التتتل وتترل ولا  لتت  المعنتت  بتتل هتتل ينبتتوع ياتتيض بالصتتوة  

 (399)البوطل،  احة .والاحاسيس والألوان

 تل جانتب  كبيتر   – و ل ضوء ما وقرلس، يتلض  أن جوهر الإ جتاز والإقنتاع  تل ال  تاب القرآنتل يروكتز  

 ل  التصوير الانل، وذ يميلل هذا التصوير أدا ً بلاغيتةً  ليتا وجمتع بتي  الجمتال الانتل والعمتب الحجتاجل.  –منه 

والمقصود به هنا الصوة  الانية التل وتجل   ل التشبيه، والاستعاة ، والتمييل، والمجاز، غير أنل محتوة اهتمتاس 

لاستعاة  التمييلية، لما وحمله م  طاقة  ويحائية وحجاجية قادة   ل  التأثير  ل هذه الرةاسة هو التصوير الانل با

 .المتلقل ووقنا ه، وخا ةً  ل سوة  الإسراء التل وعُر م  أبرز السوة ووظيااً لاذا اللون م  المجاز

ييليتة  تل وارف هذه الوةقة البحيية ولت  استقصتاء الأبعتاد الحجاجيتة والإقنا يتة للصتوة  الاستتعاةية التم

ال  اب القرآنل، مع التركيز  ل  سوة  الإسراء، وذ  مر القرآن الكريا  ياتا ولت  ووظيت  هتذه التقنيتة البلاغيتة 

لًا  ل معتقراواا وأ كاةها وسلوكاا. وم   لتحقيب  نصري الإقناع والتأثير  ل ناوس الم اطبي ، بما يحُر  وحول

   ت  الوظياتة الحجاجيتة لاتذه الصتوة الاستتعاةية، ودوةهتا هنا جاءت أهمية هذا البحث الذي يسع  ول  الكش

 . ل ور يا المقا ر الكلية لل  اب القرآنل

د ولت  مشتار   ونل ما يميز الاستعاة  التمييلية  ل القرآن الكريا هو قترةواا  لت  نقتل المعنت  العقلتل المجترل

تتب دةجتتة الاقتنتتاع والتستتليا حستلل  ملمتتوس، يجعتتل المتلقتتل يتصتتوة الموقت  كأنتته يتتراه ةأي العتتي ، وهتتو مت ا يعمل

والتصريب لريه. وقر أولت الرةاسات الحجاجية المعا تر   نايتةً  ائقتة باتذا اللتون مت  الاستتعاة ، معتبتر ً وياهتا 

أةقت  دةجتتات الحجتتاج لمتتا ومتلكته متت  قتترة   لتت  بنتاء  تتوة  ذهنيتتة مركلبتتة وجمتع بتتي  الإقنتتاع العقلتتل والتتتأثير 

 .الوجرانل

لإ رادية،  تكم  قوواا الحجاجية  ل قرةواا  ل  وثاة  ذه  المتلقل مت  ختلال التربط بتي  أما الاستعاة  ا

مجالي  متبا ري ، مما ير عه ول  التأمل والكش     العلاقة ال اية بي  طر ل الصوة ، وهو جارِ ذهنلم يرسلتخ 

اتا الاستتعاة  وتجتاوز حترود اللغتة الاكر   ل ناسه ويزير م  قو  وأثيرهتا.  اتذه الكيا تة الرلاليتة التتل ون توي  لي

 .المباشر ، لتات  أ قاً دلالياً أوسع وأ مب

ويقتتوس ال  تتاب القرآنتتل  لتت  منظومتتة بلاغيتتة متكاملتتة وسُتتاا  تتل وعزيتتز  عاليتتته الإقنا يتتة، وجمتتع بتتي  

متتر، الصتتوة  الاستتتعاةية التمييليتتة وستتائر الأدوات البلاغيتتة الأختترى كتتك النعتتت، والتوكيتتر، والاستتتاااس، والأ

والنراء، ومراوتب التاضتيل، ولت  جانتب خا تية الإجمتال يتبعته التاصتيل. هتذا التنتوع الأستلوبل أستاا  تل شتحذ 

 الأذهان واستياة  الاكر لرى المتلقي ،  كان م  أبلغ مظاهر الإ جاز الحجاجل والبيانل  ل القرآن الكريا.

، وذ يعمتر ولت   تري الحجتج، وسَتوق وقر جرى اختياة الن  القرآنل بو تاه نموذجًتا حجاجيتًا بامتيتاز

البتتراهي  العقليتتة، والتترلائل الكونيتتة، والشتتواهر الا ريتتة التتتل وؤيتتر مضتتمونه، ووحمتتل كتتل ذي  قتتل ستتليا  لتت  

 .التسليا، والإذ ان، والتصريب بما يقُرلمه م  حقائب كونية ووشريعية

ة البرهان او الحجاجل ذلتك وقر جاء ووظي  ال  اب القرآنل للحجاج بو اه بريلا    العن   ل نظري

 (297) ولة،  احة  .ان الإقناع يكون با تماد احرى وسيلتي  بحسب ةؤية بيريلمانوويكا العن  أو ال  اب

 اختاة القرآن وسيلة ال  اب والحواة العقلل بغري نبذ العن  والإكراه  ل شأن الإيمان ويظار هذا  تل آيتات 

   يكَُونتُواْ مُتؤْمِنِيَ  حَتات ٱلناتاسَ كُلباُاْ جَمِيعاً أَ َأنَتَ وكُْترِهُ  ٱلأةَْيِ ببكَ لآمََ  مَ   ِل كيير  مناا قوله وعال :﴿ وَلَوْشَآءَ ةَ 

 [88﴾]يونس الآية: ﴾٥٥﴿

رْ : ﴿سبحانه ووعال  وقوله رِ   ذَكَلِ ه  ز [ وقول33 37الغاشية الآية ﴾ ]﴾33﴿لاسْتَ َ لَيْاِا بمُِصَيِْ ر   ﴾37﴿وِنامَا أنَتَ مُذكَلِ

﴾:وجل شْرُ مَِ  الْغَلِل  .[306البقر ، الآية ]﴿لَا وكِْرَاهَ  ِل الرِليِ  ۖ قرَ وابَياَ  الرب

كيتت  أدت الصتتوة  الاستتتعاةية التمييليتتة دوةهتتا الحجتتاجل  تتل ال  تتاب القرآنتتل وخا تتة  تتل ستتوة  .7

 .الإسراء

 ة  ل ال  اب القرآنل؟ما هل المقا ر الحجاجية التل د متاا الصوة  الاستعاةية التمييلي .3

ما هل الآليات اللغوية والبلاغية التل وظااا ال  اب القرآنل لتر يا القتو  الحجاجيتة الإقنا يتة الصتوة   .2

 الاستعاةية التمييلية؟

 .كل هذه الأسئلة وغيرها سنأول للإجابة  ناا بالتاصيل م  خلال الأميلة التالية م  سوة  الإسراء  
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حْسُتتوةًا﴾ قولتته  تتز وجتتل: ﴿وَلَا   تل  وجَْعَتتلْ يَتترََ  مَغْلوُلَتتةً وِلَتت   ُ نقُِتتكَ وَلَا وبَْسُتتْ اَا كُتتلا الْبسَْتتطِ  َتقَْعتُترَ مَلوُمًتتا ما

 [38]الإسراء الآية 

يوُظل  ال  اب القرآنل البنتاء الاستتعاةي التمييلتل  تل هتذا الموضتع للتعبيتر  ت  المقصتر الحجتاجل التتوجيال 

ولا » ترال  ل الإنااق، والنأي    طر ل الب ل والتبذير، كما يظار  ل قوله وعتال : المتميلل  ل الر و  ول  الا

لا »و*« لا وجعتل»[.  تالنال  تل  بتاةول 38]الإستراء: « وجعل ير  مغلولةً ولت   نقتك ولا وبست اا كتل البستط

و  الاقتصتتادي يحمتل بعتراً ووجيايتًا حجاجيتًتا، يتروس وربيتة المتلقتل  لت  مبتترأ الوست ية وضتبط الستل«* وبست اا

 .والاجتما ل بما ينسجا مع مقا ر الشريعة  ل حا  المال والناس والمجتمع

وقر قرلس ال  تاب القرآنتل وصتويرًا  نيتًا بليغتًا لحتالل الب يتل والمسترف  بتر استتعاة  ومييليتة وجمتع بتي  

د؛  شبله حال الب يل الذي يمنع ماله ويك ل يره    الع اء بالأسير الذ ي غُلاتت يتره ولت   نقته، أي الحسلل والمجرل

،  صتاة  تاجزًا  ت  الحركتة أو التصترف. وهتذه الصتوة  الاستتعاةية وميلتل مشتاراً  شُرلت بقير  مت  حريتر  أو جلتر 

أدا  الكترس  –حسلياً مكيلااً ي تزل معن  الب تل  تل هيئتة  ملموستة وجُسلتر وع لتل مصترة البتذل والع تاء، وذ ون اليتر 

، –والع اء   . تع لل ناعاا، ومامًا كما يتع لل الأسير    الاعل والحركة قر شُللت بالغلل

باذا التشكيل الانل، ينقل القرآن المعن  الأخلاقل المجرد ول  مشار  بصري مؤثر ييير  ل التناس شتعوة 

الناوة م  الب ل والحرا، ويبُرز  ل المقابل جمال التوازن والا ترال  تل الإناتاق. ومت  ختلال هتذا التصتوير 

اةي التمييلل، يتحقتب المقصتر الحجتاجل لل  تاب التتوجيال  تل أةقت   توةه البلاغيتة، وذ يقُنتع المتلقتل الاستع

 (90، 70)اب   اشوة،  احة .بالعقل ويؤثر  يه بالوجران  ل آن  واحر

ة ال  اب القرآنل هيئة المسرف بصوة   مقابلة لايئة الب يل، وذ جعله  ل مشار  ومييللل   نتلل  يظاتر   يته كما  ول

كم  يبسط يره غاية البسط حت  لا يبُقل  ل كاله شيئاً، ولا يترلخر متا يناعته.  جتاءت الصتوة  لتجسلتر المبالغتة  تل 

 .الإنااق والإ راط  ل البذل حت  حرل التبرير،  ل مقابل وقيير الير وغَللاا  ل حالة الب ل

يتي  م  خلال نقلاما المعن  الأخلاقل ووتجلل  ال اقة الإقنا ية  ل هاوي  الصوةوي  الاستعاةيتي  التمييل

د  ول   وةوي  حسلتيتي  نابضتتي  بالحركتة، وتُرى  يامتا هيئتة الإنستان المقيتر  ت   –أي الب ل والتبذير  –المجرل

ط الذي يبسط يره حت  لا يبق   ياا شتلء.  صتوة  الب يتل التذي شُترلت يتره ولت   نقته وبُترز  الع اء، وهيئة المارل

لمال حت   تاة أستيرًا لته، لا يملتك التصترف  يته. بينمتا  توة  المسترف التذي بستط يتره شر  حر ه ووعللقه با

أقص  البسط وعبلر    واري ه  ل مالته وانعتراس حكمتته  تل التصترف، حتت   تاة كمت  يبعيتر متا  تل يتره دون 

 .و ل أو وربير

اري  متقابلي ،  يرستا وهكذا يوظل  القرآن الكريا الاستعاة  التمييلية لتصوير حالتي  متناقضتي   ل مش

أماس المتلقل لوحة بصرية متكاملة واضل ول  ورسيخ مبرأ الوس ية  ل الإنااق، وهو المقصر الحجتاجل الترئيس 

 ل هذا السياق.  باذا التصوير الحسل المؤثر، يجمع ال  تاب القرآنتل بتي  جمتال البيتان و متب الإقنتاع،  يغترو 

، وقتتر ميلتتت هتتذان لمتلقتتل، لا مجتترد مو ظتتة  ولُقتت   لتت  ستتمعهالتوجيتته الأخلاقتتل وجربتتة شتتعوةية يعيشتتاا ا

الصوةوان الاستعاةيتان قوه دا مه للمقصر الحجاجل المتميل  ل وناير المؤمني  م  حالل الب يل والمبذة ليأخذ 

 الحجاج م  خلالاما المساة التالل: 

 الدعوى )النتيجة( الحجة )المقدمة(

غلتت يتره  لا وك  ب يلا ممسكا    الانااق كم 

ال   نقه ولا وك  مستر ا كمت  يبستط يتره غايتة 

 البسط

 وناير المؤمني  م  حالتل الب ل والتبذير

وبذلك حققت هذان الصوةوان غاية الحجاج المتميلة  ل وقويا الستلو  او وعريلته مت  ختلال الابتعتاد  ت  

  . ياتل الب ل والتبذير والالتزاس بالتوسط والا ترال  ل الانااق

امت اذان الصوةوي   ل وتر يا المقا تر الحجاجيتة القرآنيتة المتميلتة  تل ووجيته الم تاطبي  نحتو كما اس

الاقتصاد والتوسط  ل الانااق والبذل والابتعاد    الاستراف والتبتذير اذ يقتول  تز وجتل واوتل ذو القربت  حقته 

 .36والمسكي  الإسراء الآية 



 عنوان المقال

 عنوان المقا
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أمال شيخ   / ط  

تا يَتبْلغَُ ا ِ نترََ  الْكِبَترَ أحََترهُُمَا ثانيا  ل قوله وعال  :﴿ وَقَضَ   ةَببكَ ألَاا   وعَْبرُوُا وِلاا وِيااهُ وَبِالْوَالِريَِْ  وحِْسَتاناً  ومِا

حْ 32أوَْ كِلَاهُمَا  لََا وقَلُ لااُمَا أفُل  وَلَا ونَْاَرْهُمَا وَقلُ لااُمَا قَوْلًا كَرِيمًتا ) مَتةِ وَقتُل ( وَاخْاِتضْ لاَُمَتا جَنَتاحَ التذبللِ مِتَ  الرا

ِ اةْحَمْاُمَا كَمَا ةَبايَانِل َ غِيرًا﴾ ]الإسراء الآية  بل  [32-32ةا

 :وقر  بلر ال  اب القرآنل    هذا المقصر الحجاجل التوجيال  ل قوله وعال 

 [،32]الإسراء:  ﴾واخاض لاما جناح الذلل م  الرحمة﴿

ه ول  المؤمني  بالتواضع لوالرياا ةحمةً ووش ااقاً  نر بلوغاما الكبر. وقر جاء هذا التوجيته وهو أمرِ موجا

 ل  وة   استعاةيلة ومييليلة بريعة وجسلر معن  الرحمة والبرل  ل هيئة  محسوسة  مأخوذ   م   تالا ال يتر، وذ شتبله 

 .حال الاب  حي  يتذلل لوالريه ويحنو  لياما بحال ال ائر حي  ي اض جناحيه

اا  كما أن ال ائر ي اض جناحيه خضوً ا  أو حذةًا م  طائر  أقوى منه، أو حناناً  ل   راخه حتي  يضتمل

، بتل  وحت جناحيه ة ايةً و  ااً، كذلك يُ لب م  الاب  أن ي ضع لوالريه بر ب  وةحمة، لا    ضتع   أو قاتر 

د ولت  مشتار  حستلل  متؤثر يجمتع بتي   ل المعنت  الأخلاقتل المجترل    حبل  ووجلال  ووحستان.  الاستتعاة  هنتا وحتول

 .التذلل الر يب والر اية الحانية، مما يجعل المتلقل يعي  الصوة  بوجرانه لا بعقله  حسب

وم  خلال هذا التصوير الاستعاةي التمييلل، يبُرز ال  اب القرآنل الوظياة الحجاجيتة للبيتان الانتل، وذ 

برل والتواضع للوالري   بتر يقنع الم اطب بجمال المعن  قبل أن يأسره بمن قه العقلل،  يغرس  ل الناس قيمة ال

ب الأثر الإيمانل ويزير م   ا لية الإقناع والتتأثير  تل المتلقتل )ابت  .مشار  ةمزيل  نابض  بالعاطاة والرحمة، يعُمل

 (17-70/19 اشوة، الصاحات 

 استعاةه ال  اب التركيب خاتض الجنتاحل الترال  لت  الحتال للمشتباة باتا لحتال المشتبه وواضتع الابت    

والتذلل لاما وحذف المشبه  ل  سبيل الاستعاة  التمييلية وقر شا ت هذه التمييلية حت   اةت كتل ميتل  لوالريه

 (70/92)اب   اشوة،  احة .التواضع واللي   ل المعاملة وضر ذلك ة ع الجناح ومييل للتكبر والجااء والشره

د وتجلل  القو  الحجاجية والإقنا ية  ل هذه الصوة  الاستعاةية القرآن ية  ل ومييلاا المعن  التذهنل المجترل

ةه بوضوح، ماثلاً أماس أ يتناا  –وهو التواضع والتذللل للوالري   –  ل مشار  حسلل  مرئلل  يمك  للم اطبي  وصول

 ل هيئة ال ائر الذي ي اض جناحيه.  قر أساا هذا التمييل البصري  ل ووضتي  المعنت  الحجتاجل ووقريبته مت  

ل ول   وة  ملموسة وؤثلر  ل الحسل والوجران معاًالأذهان، وذ جعل المع  .ن  العقلل يتحول

 :وقر أوض   بر القاهر الجرجانل هذه القيمة الإقنا ية للتصوير البيانل  ل قوله

ل أو  الناسَ مت  طريتب الحتواسل وال بتاع، ثتا مت  جاتة النظتر والرؤيتة،  اتو وذاً « ومعلوسِ أن العلا الأول

لرياا مما أحُر ، وأقرس لاتا ُ تحبة، وأكلتر  نترها حُرمتة.  تةذا نقلتاَتا  ت  المترة  بالعقتل  أمسب باا ةحِمًا، وأقوى

المحض وبالاكر   ل القلب ول  ما يرُة  بالحواسل أو يعُلا بال بع و لت  حترل الضتروة ،  أنتت كمت  يتوسلتل ولت  

 .»الغريب والجرير الصبحبة بالحبيب القريا

تبيل  أن نقل المعن  العقلل ول  مجال الحسل والتجسير يضا   مت  أثتره  م  خلال هذا التحليل البيانل، ي

الإقنا ل  ل المتلقتل، لأن الصتوة  الحستية أقترب ولت  التناس وأثبتت  تل التذاكر ، وأقترة  لت  وحريتك العاطاتة 

خاتض وا»والمشاةكة الوجرانية. وهكذا استت اع القترآن الكتريا أن يوظلت  الاستتعاة  التمييليتة  تل قولته وعتال : 

، لتجعل المعن  الأخلاقل التربوي حيًّا نابضًا بالحيا ، يجمع بي  جمتال البيتان وقتو  «لاما جناح الذلل م  الرحمة

ة  ل آن  واحر  (733) بر القاهر،  احة .الحُجل

كما يظار البعر الحِجاجل الإقنا ل  ل هذه الصوة  الاستعاةية م  خلال قو  حضوة المعنت  الحجتاجل 

 .تواضع واللي   ل المعاملة داخل الايئة الحسية للحامل المميال بهالمتميل  ل ال

، ستواء أكتان ذلتك خشتيةً مت    مشار خاض ال ائر لجناحيه يجسر أقص  دةجتات التتذلل والر تب والحنتول

 .طائر  أقوى منه  ي اض جناحه اوقاءً وخضوً ا، أس حناناً  ل   راخه حي  يضماا وليه قصر الر اية والعناية

، ينتقتتل المعنتت  المجتترد )التواضتتع للأبتتوي ( ولتت   تتوة  محسوستتة نابضتتة بالحيتتا ،  يتتترةكاا وبتتذلك

الم اطَب بصوة  ذهنية أوض  وأقوى وأثيرًا. ويسُاا هذا التجستير التصتويري  تل وعميتب الإقنتاع الحجتاجل؛ وذ 

وجران ضروة  بلتوغ التواضتع يجعل التواضع للأبوي   علاً مشاريًّا مرئيًّا لا مجرد  كر   قلية، بما يرسلخ  ل ال

. ا وذلاً محموداً نابعاً م  الرحمة والبرل  غايته القصوى، حت  يصير خضوً ا وامًّ



 

 

 
 

 

 

   442 

 "حجاجية الاستعارة التمثيلية في الخطاب القرآني سورة الاسراء "أنموذجا

 الدعوى )النتيجة( الحجة )المقدمة(

حال الابن حين يتواضع  لوالديعك كحعال 

 الطائر حين يخفض جناحك

توجيعععك المعععنمنين نحعععو الاح عععان الععع  

 الوالدين بالتواض  والتذلل لهما

 

هنا  رل ال  اب القرآنل    التعبير بالحقيقة وبالاستتعاة  الإ راديتة الت  التعبيتر بالاستتعاة  التمييليتة و

 :بو ااا الاقوى حجاجا اذ يقع  ل ا ل  مراوب دةجات السلا الحجاجل كما هو موض   ل الشكل التالل

 ووجيه المؤمني  نحو الاحسان ال  الوالري  بالتواضع والتذلل لاما

 ب   ل التواضع لوالريه استعاةه ومييليهحال الا 

 حال ال ائر حي  ي اض جناحيه وعبير حقيقل 

وم  خلال ما وقرلس م  البحيي  النظري والت بيقل حول ال  تاب القرآنتل، وب ا تة  تل ستوة  الإستراء، يمكت  

 :است لاا النتائج الآوية

نل وؤدلي وظياة حجاجية وقنا ية بامتياز، وذلك مت  ، وبيل  أن الصوة  الاستعاةية التمييلية  ل ال  اب القرآأولاا 

 .خلال ووظيااا  ل مجرى الحجاج القرآنل ووظيااً دقيقاً ووا ياً ي رس المقا ر البلاغية والإقنا ية للن 

ات  ل أ ل  مراوتب السبتلاا الحجتاجل، لمتا ومتتاز بته مت  ثانياا ، ون الاستعاة  التمييلية  ل ال  اب القرآنل قر وُظلِ

د   ل  وة حسية مشاود ، ممتا يجعلاتا أدا   علالتة  تل الإقنتاع والتتأثير، قر ة   ل  وجسير المعانل العقلية المجرل

 .وذ وساا  ل وذ ان المتلقل ووسليمه للمعن  القرآنل بما وحمله م  قو  ويحائية وومييلية

تمييليتة  تل ال  تاب القرآنتل يتلستب متع ، أظار التحليل أن وعرلد المقا ر الحجاجية التل و رماا الاستعاة  الثالثاا

تته ولتت  المتتؤمني  ياتترف ولتت  ورستتيخ الإيمتتان  تتل ناوستتاا،  ع  تتل أغتتراي ال  تتاب ناستته؛  ال  تتاب الموجا التنتتول

ته ولت  المشتركي  يعتمتر  وحيلاا  لت  الالتتزاس بتعتاليا التري  ةجتاء ةضتا اللته ونعتيا الجنتة، بينمتا ال  تاب الموجا

مقرونتًتا بالأدللتتة والبتتراهي  العقليتتة والكونيتتة والا ريتتة المؤيتتر  لصتترق الرستتالة أستتلوبل الترغيتتب والترهيتتب، 

 .الإسلامية

أما بقية الائات الم اطبة،  قر اقتصر ال  اب الحجاجل  ياا  ل  و   حالاا وونتذاةها ستوء العاقبتة، 

 وحقيقاً للغري البلاغل القرآنل المتميلل  ل الاراية والبيان والإنذاة.

  :يه البناء الاستعاةي التمييلل  ل حجاج المؤمني  بغري التعبير    المقا ر الحجاجية التاليةكما وظات ال

 الحث  ل  الانااق  ل سبيل الله ●

 وحذير المؤمني  م  اب ال  راقاواا بالم  والاذى ●

 وناير المؤمني  م  حالل الشحي  والمبذة ●

 ووجيه المؤمني  ال  اوباع امر الله وةسوله ●

 راو  ابليسالتحذير م    ●

وقر اوةد ال  اب القرآنل بتقنيه الاستعاة  التمييلية  ل مجرى حجاج الكا ري  لإ تاد  المقا تر الحجاجيتة  ●

  :التالية

 وصوير  ظمه القرة  الإلاية ●

 الاستازاء بالكا ري  واظااة  جزها ●

 و وأوبا ه.است رس ال  اب القرآنل الاستعاة  التمييلية  ل حجاج وبليس لتجسير واريره بالعقاب ه ●

 اظااة  جزه    اغواء  باد الله المؤمني  ●

  :كما  برت الاستعاة  التمييلية  ل حجاج المنا قي     مقصري  حجاجيي  هما ●

 بيان حال المنا قي  ●

 .الكش     جزاء المنا قي  المقابل  انعياا ●

 . خاتمة:3

 :لحجاجل التالللقر كشات الصوة  الاستعاةية التمييلية  ل حجاج المروري     المقصر ا



 عنوان المقال

 عنوان المقا
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أمال شيخ   / ط  

و تتل ال تتتاس، يمكتت  القتتول ون ال  تتاب القرآنتتل قتتر د تتا القتتو  الحجاجيتتة الإقنا يتتة للصتتوة  الاستتتعاةية 

التمييلية م  خلال ووظياه لجملة م  الآليات اللغوية والبلاغية الرقيقة التل  ززت مت  أثرهتا  تل ناتس المتلقتل، 

د ، وآليتة الاستتاااس البلاغتل التتل ويُيتر الاكتر ووتر ع ولت  وم  أبرزها: آليتة النعتت التتل وبُترز الصتاات المقصتو

ي الحجة وورُسلخ المعن   ل الذه ،  ضلًا    آليتتل الأمتر  التأمل، وآلية التوكير بنونل التوكير والميمية التل وقُول

  وضتتوح والنتتراء البلاغيتتتي  اللتتتي  و اطبتتان الوجتتران والعقتتل معتًتا، وآليتتة التاصتتيل بعتتر الإجمتتال التتتل وزيتتر متت

 .المعن  ودقلته، وضا ة ول  خروج الكلاس    مقتض  الظاهر لما يقتضيه المقاس م  وعظيا أو وقريع أو ونبيه

وبذلك، يتلض  أن الصوة  الاستعاةية التمييلية قر كانت م  أبلغ الوسائل البيانية والحجاجية التتل اةوقت  

محققتةً الاترف البلاغتل الأستم  للقترآن الكتريا، وهتو باا ال  اب القرآنتل ولت  أستم  مراوتب الإقنتاع والتتأثير، 

 وقناع القلوب والعقول والإذ ان التاس لما جاء به م  حبل  وهرى.

  :توصيات. 4

تته الرةاستتات المستتتقبلية ولتت  بحتتث حجاجيتتة الصتتوة   تتل م تلتت  ألتتوان   تتل الأخيتتر، نو تتل بتتأن ووُجا

التوا لية، وذلك لما للصوة  م  قرة   حجاجية   عالتة  ال  اب، سواء الرينل أو الأدبل أو غيرهما م  المجالات

 . ل وحقيب  نصري الإقناع والتأثير معاً  ل ناوس الم اطبي 

كما يمك  ووستيع آ تاق البحتث  تل هتذا المجتال بغيتة الكشت   ت  الأبعتاد الحجاجيتة والجماليتة للصتوة ، 

لما وميله م  آلية بلاغية  اليتة التتأثير وستاا واستجلاء دوةها  ل بناء ال  اب ووثراء دلالاوه وووجيه مقا ره، 

  ل ورسيخ المعانل ووحرا  التاا ل الوجرانل والعقلل لرى المتلقل.
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 . قائمة المراج :5

 

  .)الجزائر، الجزائر: ديوان الم بو ات  المعجز  القرآنية.ابو القاسا بغرادي. )بلا واةيخ

 الجامعية.

  .)(. بيروت، لبنان: داة احياء الترا  3)المجلر ج ح المعانلةوالآلوسل أبو اليناء. )بلا واةيخ

 العربل.

  .)و جاز القرآن نقلا    بلقاسا بغرادي ، المعجز  القرآنية.البقلانل أبو بكر. )بلا واةيخ 

  .المجلر د.ط(. جر ، السعودية: داة المرنل. أسراة البلاغة. )بلا واةيخ(الجرجانل  بر القاهر( 

 .  نقلا    بلقاسا بغرادي. 7التاسير الكبير ج)بلا واةيخ(.  الزةكشل برة الري 

  .)(.3)المجلر ج الاوقان  ل القرآنالسيوطل جلال الري . )بلا واةيخ 

 .)المعمر  بروة. )بلا واةيخ 

  .)التصوير الانل  ل القرآن.سير ق ب. )بلا واةيخ 

  .)الحجاج أطره وواا يله. بر الله  ولة. )بلا واةيخ 

 .دمشب سوةيا: داة الاكر الجزئري. الظاهر  القرانية.(. 7891) مالك, ب  نبل 

  .)واسير التحرير والتنوير.محمر ال اهر اب   اشوة. )بلا واةيخ 

  .)البوطل م  ةوائع القران الكريا ، نقلا    بلقاسا محمر سعير ةمضان البوطل. )بلا واةيخ

 .192بغرادي معجز  القرآن،

 

 

 

 


